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  بقلم
  مشري ميدعبد الح/ أ

  س الجزائرامحمد بوقرة بومرداجامعة  مساعد ستاذأ

 
 : صـملخ

الدراسة إلى تسليط الضوء على الأطروحات البراغماتية في حقل العلاقات الدوليـة، والـتي عرفـت    تسعى هذه 
تسعى المنهجية " البراديغمي"إذ مع انسداد النقاش مع أنصار الطرح . حضورا مهما بين أعضاء الحقل في السنوات الأخيرة

تجاوز الانقسام بين المرجعيات الفكرية من جهة، وبين  البراغماتية إلى إعادة بناء جسور التواصل بين نظريات الحقل دف
فالبراغماتية تسعى للاستفادة من التعدد النظري دف التعاطي المثمر مع مشـكلات  . النظرية والممارسة من جهة أخرى

 ـ . العالم الواقعي ث في تحاول الدراسة معالجة سؤال مركزي يدور حول المنطلقات الابستيمولوجية  للبراغماتيـة وتبح
 .الأساس التبريري للمنطق التوليفي

Abstract:  

This study seeks to shed light on pragmatism in the international relations, 
which has a significant presence between IR scholars in recent years. Trying to 
go beyond the paradigmatic proposition, pragmatism is seeking to build 
bridges between the different approaches in IR, in order to fill in the gaps 
between theories on one hand, and between theory and practice on the other 
hand. International politics in this sense can be analyzed better by 'multi-
perspective theories' which take into account all the dimensions of the real 
world problems. This study attempts to discuss a basic question revolves 
around the epistemological foundations of pragmatism and looks in the 
justificatory arguments of synthesis logic. 
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  :مقدمة
نظريـات   ما جعـل  عةيالسرو الكثير من التحولات العميقة السنوات الأخيرةالعلاقات الدولية في مجرى  شهدت

إلاّ أن قصور التفسيرات المقدمة من البرامج البحثية المختلفة قـاد   .تفسير معقول لوتيرة التحولات تلك تجري وراء الحقل
 .ظير في حقل العلاقات الدولية يدور حول العلاقة التي تربط النظرية بالواقعنالتإلى إقحام سؤال جوهري في صلب جهود 

عقبـات  وضعها أمـام  الأمر الذي  ،وليةالد ةالظاهر الذي يميز ديتعقبسبب التحديات جمة نظريات الحقل  فقد واجهت
وقد ظهرت علامات هذه الأزمـة مـع فشـل     .لم يعد بمقدور التصورات الأحادية مجاراا ولا التعامل معها إمبريقية

ر في السياسة فهم الاستمرارية والتغي نوعجزها ع ،في تقديم تفسيرات مقنعة لنهاية الحرب الباردة" العقلانية"التصورات 
  .العالمية

 ،هذا الوضع المأزوم يشير إلى أن نظرية العلاقات الدولية تعاني حالة من الانقسام  أكثر من أي وقت مضـى  إن
 أيطراف لا يربط بينها مترامية الأ اتبدو جزر ت جعلت المعارف النظرية في الحقلالحدود الفاصلة بين البراديغماذلك أن 

استعارة الوصفات من تاريخ العلم وحقل  إن .تنظيم الحقل إعادة إلىامية أمام كل الجهود الرلا يبدو و ،ر للتواصلوجس
  .الابستيمولوجيا قد ساعدته على  تجاوز انقساماته ومعالجة أزمته تلك

حالـة مـن    إلىفضـت  أFourth Debate " النظري الرابع"اديكالية التي تمخض عنها النقاش الأسئلة الرإن 
جريديـة  احكـات الت مالم أنكما  ،اديغماتأعاقت التواصل بين أنصار البر incommensurability" اللاّمقايسة"

تحمل أي مخرجات عملية وأدوات تحليلية تفيـد في التعامـل    لم meta-theoretical" الميتانظرية"المرتبطة بالمواقف 
  .الناجع مع الظواهر الدولية

ن يوفر لهم أدوات أدون  ،النظري وضع الباحثين في الحقل أمام طيف متنوع من المقولات النظرية الانقسامهذا إن 
معظـم   في" العقلانية"التحليلات إذ سعت  .الملائمة المتعلقة بطبيعة مشكلام العملية للاختياراتناجعة تقدم لهم طريقة 

أما تحليلات الباحثين الأكثر انتقادا فقد كشفت إخفاقـات   .محو جوانب كاملة من واقع التحولات الدولية إلىالأحيان 
" الحقيقـة "في إدعاءات متعالية حـول   انغماسهاوكشفت  ،النظريات المهيمنة وحدودها أمام التفكير النقدي والتأملي

املة للأسـس  وأمام هذا الصراع الفكري  المتعلّق بالمراجعة الش scientism."العلموية"سها بالنزعة وتلب" الموضوعية"و
تطرح اليوم الكثير من التساؤلات على الصعيد العملي حول كيفية الخروج من النفق وتصحيح آليـات   ،المعرفية للحقل

    .التعامل مع المنجزات النظرية المتعددة
وذلك عبر الانفتاح النظري  بدل  ،ضرورة إعادة توجيه الحقل إلىوفي هذا السياق دعت أصوات أكاديمية عديدة 

ن على أ ؤكّدمثلا ي Friedrich Kratochwil" فريدريك كراتشوفيل"داخل الأطر  البراديغمية  فها هو  الانغلاق
ومـا دام لا   .ات العالميةأهميتها ليست بديلا للمناقشات الموضوعية للمشاكل السياسية والتحدي مع" الميتانظرية"القضايا 
 الذي يعرفه الحقل يرى أنصار الطرح  وفي ظل التنوع النظري ،حول أسس  المعرفة العلمية بين البراديغمات اتفاقيوجد  

جسور التواصل بين نظريات الحقل مع درجة ملائمـة مـن الـوعي      إعادة أنه من الملح Pragmatists" البراغماتي"
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والتركيز على المشاكل الواقعية مـن   ،ملة من جهةكمحاولة للاستعاضة عن غياب نظرية شا ،الابستيمولوجي والمنهجي
  .أخرىجهة 

سهامات البراغماتيـة  إ تسليط الضوء علىالدراسة للمضي قدما في ثنايا هذه المشكلة عبر هذه تسعى  ،وبناء عليه
 ـ  .في حقل العلاقات الدوليـة  تغيير طريقة التعامل مع المنجزات النظريةو ،في توجيه منطق البحثودورها  ذا وعلـى ه

يدخل ضـمن نطـاق   و ،يبدو واعدا  Pluralism" التعددية"الأساس فان الخط التوليفي الذي تدافع عنه البراغماتية و
كما يعتبر رد فعل على النتائج السلبية التي خلفتها القولبة البراديغمية لتاريخ التقدم المعرفي في حقل  ،الإهتمامات الأكاديمية

ما هي الأسس الإبستيمولوجية التي تقوم عليها المنهجيـة   :من السؤال التاليالدراسة ستنطلق  ،وعليه .العلاقات الدولية
وهل يساعد إقحامها في الحقل على تجاوز الاختلافات  ؟علاقات الدوليةالبراغماتية لتبرير منظورها التوليفي بين نظريات ال

  والخروج من الانسداد البراديغمي؟  "  الميتانظرية"
  :التالية عناصرهذا السؤال انطلاقا من ال لىتمهيد درب الإجابة عالدراسة  ستحاولو

 .مناقشة عوائق وحدود النزعة البراديغمية .1
 .تفحص منطلقات البراغماتية والكشف عن قيمتها الابستيمولوجية .2
 .وإقامة الحوار بين نظريات حقل العلاقات الدولية بناء جسور التواصل ةمكانيإ مدى البحث في .3
  :حدود الترعة البراديغمية -أولا

 ،مأدبيات تاريخ العلـو كل من الذي بات معروفا في  Kuhnian" الكوني"عرض الطرح  إلىلا تسعى الدراسة 
لنزعـة  اهم الانتقادات التي واجهـت  أتسليط الضوء على بدلا من ذلك نما ستحاول إو ،وتاريخ حقل العلاقات الدولية

    .paradigmatic debates" براديغمية  نقاشات " والتي قدمت التطور النظري في الحقل في شكل " الكونية"
 هويـة  وإعطائـه ضفاء نوع من الترتيب للحقل إفي " توماس كون"بالإسهام الذي قدمته طروحات  الإقرارومع 

 ،يثير الكثير مـن المشـكلات  "  الكوني"فإن قولبة تاريخ الحقل وفق التصور  - من وجهة نظر الدراسة -انه  إلا،معرفية
لتصلب وقللت مـن  وزادت من ا ،عطّلت الإخصاب وأعاقت الحوار بين مختلف الاتجاهات البراديغمية نزعةال وذلك لأن

الجافة الـتي   والاختزاليةوجية وتركت نظرية العلاقات الدولية تعيش حالة من المونولوج والأحادية الانطول،التبادل المثمر
  .كما أغرقت أنصار البراديغمات في نقاشات ميتانظرية دوغمائية ،انفصلت عن الواقع

    أقل نضجا من العلوم الطبيعية لـذلك تغيـب فيهـا الهيمنـة      الاجتماعيةالعلوم  أنرى ي" كونتوماس " أنومع 
       مـا بعـد الحـداثي والبنائيـة والنسـوية       الاتجـاه مت الدولية قدالكثير من أدبيات العلاقات إلاّ  أنّ .)1( البراديغمية

 هـا مجتمع عضاءأجماعا حول نظرياا وبديهياا ومعاييرها من قبل إن هذه التيارات لم تحقق أبالرغم من  ،كبراديغمات
في طريقة فهـم تطـور    شاكلالمن ينتج الكثير من ألمفهوم البراديغم لا بد والتعسفي قحام هذا الإوعليه فإنّ .) 2( العلمي

  .الممارسات المعرفية في الحقل
يعني تغيـرا في  مما  ،ظهور براديغم جديد في حقل ما هو ان من نتائج الثورة العلمية" كونتوماس " يرى ،وبعامة

العلاقة بين البراديغم القديم والجديـد   لمر الذي يجعالأ ،"الجشطلتي"يكون أشبه بالتحول  تغيروهذا ال ،النظرة الى العالم
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ة النظريات العلميـة للقيـاس   يتعذّر وعدم قابل عنيما ي " incommensurabilityلامقايسة"توصف بأا في حالة 
  .بالمعايير نفسهاوتقييمها المتكافئ للحكم عليها 

 ،نشوء حوار بينها استحالة ،خرىأرة بعبا ،تنبع هذه المشكلة من أن لكل نظرية إطارها ومفاهيمها وعالمها الخاص
البراديغمـات يمارسـون    أنصارن إف ،من ثمةو .)3( "بحوار الطرشان"أشبه تكون العلاقة بين براديغمين متعاقبين ذلك أن 

فـي ظـل   ف )4(..هنفس ها والاتجاهنفسالنقطة ينظرون من  حينشياء الأ ؤيةربحيث يختلفون في  نشاطهم في عوالم مختلفة
ولذلك  ،للاختيارغياب معايير عقلانية نظرا للا يمكن إثباته بالبرهان  يعد شيئا خرىأنظرية على  تفوقفان " ةاللامقايس"

  .اجتماعيةوالمفاضلة بين النظريات هي عوامل  الاختياردد طبيعة تحالتي العوامل  بأن" توماس كون"رأى 
مـل أي  تلا يحو ،انه يحتكر التفكير حـول العـالم   إذ ،احتكاريةالباراديغم ذو طبيعة  أن"  كونتوماس "يعتقد 

بأنه ولظهور بـراديغم   حول هذه الحجة ويجادل اعتراضهيقدم  John Watkins"  جون واتكنز إلا أنّ.)5(منافسين
 .)6(موجودة في فترة هيمنة الـبراديغم القـديم  كانت فكار بعض الأ أنعلى  يلدل ووه ،يستغرق زمناالأمر س فإن جديد
انتقاده  إلى الحد الذي يمنعهم من هيمنة كاملة واحتكارية على عقول العلماءما أن يهيمن براديغم ليس صحيحا  ،وعليه

  .)7(غلقا صفته الرئيسية رفض المناقشات النقديةنن اتمع العلمي ليس مجتمعا مأيعني ما  ،بدائل لهورفض والتلاعب به 
 البراديغميـة  مشـكلةٌ  " اللامقايسة"ن أ  ،ذاته في السياق Samuel M.Hines" هينس.صمويل م" رىي  

علاقات السـلطة والهيمنـة    إطارفرض نماذجهم تدخل في لالباحثين  حيث أن سعي .سياسية أكثر منها مشكلة منطقية
وفي  .اجتماعيةهيمنة  ما يجعل منها ،موجهة لفرض نموذج معرفي على آخر وهيمنة تصور على آخر كوا .)8(الأكاديمية

-pseudo" مشـكلة زائفـة  "هـي  " اللاّمقايسـة " عقبةأن  James Noble"  جيمس نوبل"هذا الصدد يرى 
problem  9( براديغم ما يكون بالضرورة على حساب براديغم آخر اختيارن أتزعم(.  

"  لامقايسة"أنه إذا كان هناك نظريتان في حالة  فيرى  william Newton Smith" وليام نيوتن سميث "أما 
على ذلك بأنه أمر صعب " توماس كون"يجيب  )10(؟نهما ؟ لماذا لا يتم تبنيها كلهابي الاختيارفلماذا يجب مواجهة مسألة 

تكـون هنـاك    أنتكون متنافرة إذا كان يجب  أنكيف يمكن لنظريات  ،غير أن السؤال هنا ،بسبب  تنافرهما ،الحصول
فكرة وجود تنـافس  ف ، incompatibility judgment ؟حكم التنافر" قل لتبرير طريقة للمقارنة بينها على الأ

  .) 11(شياءن تتشارك هذه النظريات في حد أدنى من الأأومزاحمة بين نظريتين تستوجب بحد ذاا 
  )12(:من مجموعة الإختلالات أهمهاعاني ي" الكوني"النموذج  أنفيرى  " Larry Laudanلاري لودان"ما أ

ليس هناك أي  هأن وإن كان يرى ،تقييم البراديغمات أثناءالمفاهيمية  اكلأهمية للمش" كونتوماس "لا يعطي  -1
المفاهيمية وعلاقتـه   اكلمفهوم المشإلا أنّ  ،بين الباراديغمات أو لتقييم تقدم وصعود براديغم ما للاختيارمعيار عقلاني 

  .)13(هباهتمام جدي في تحليلات بالتقدم لم يحضى
للضعف وللحـالات   الاستجابةوتمنعه من  ،يتميز البراديغم الكوني بالصلابة التي تمنعه من التطور عبر الزمن -2
نه لا توجد إف ،وبسبب وضع افتراضاته المركزية  في وضع محصن من أي نقد ،وعلاوة على ذلك .التي قد ينتجهاالشاذة 
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مـن الوقـائع   " الكوني"صعوبة تبرير البراديغم  ذلك إلى يضاف .علاقة تصحيحية بين البراديغيم والمعلومات الجديدة أية
  .)14(تطورت عبر الزمن mixi theories" النظريات المختلطة"هناك الكثير من نظرا لأنّ   ،التاريخية

 ولأنه  ،إلى الوضوح" كون"مة كما قدdisciplinary matrix " القالب الانضباطي "أو البراديغم يفتقد  -3
  .)15(ضمني فمن الصعب فهم كيفية تفسيره للكثير من الخلافات النظرية التي حدثت في تاريخ العلم

من يتبـع   أن" كون"يرى لذلك  ، examplars نموذجه"فيمكن معرفته  عبر  ،اولما كان البراديغم  ضمني -4
يمكـن  إذ  ،لكن لا يبدو أن هذا  صحيح دائمـا  .نفسهيتبع البراديغم   epso factoفانه بطبيعة الحال نفسه النموذج 

علماء الميكانيك والطاقـة  يقبل  ،مثلاف ،مع اختلاف آرائهم الانطولوجية والمنهجيةذاته النموذج  استعماللعلماء مختلفين 
يعكس  شبكة صلبة من الالتزامات  أنوعليه فان تحليل العلم من منظور براديغمي من غير المحتمل  ،قانون حفظ الطاقةب

  .)16(يضمنها في نظريته حول البراديغم أن" كون" تمنى تيوال ،المفاهيمية والنظرية والميتافيزيقية
تشترك  التيالكثير من المواقف والمبادئ الأنطولوجية  ه يمكن الوقوف علىفإن ،بالعودة إلى حقل العلاقات الدوليةو

  ،ن بعض البنائيين يقبلون بالنظرة الواقعية حول الدولةألى براديغمات مختلفة مثال ذلك إفيها مجموعة من النظريات تنتمي 
 قيمون أنطولوجيتهم حولكما أن الواقعيون والليبراليون ي .)17(اليين في مسألة التعاون المؤسسيوآخرون يشاركون الليبير

مساعدا في تتبع جوانب " الكوني"يمكن أن يكون البراديغم  ،وباختصار .Rational choice" الخيار العقلاني"نموذج 
تثير الكثير من المشاكل تصوراته  الصلبة  ومع ذلك فأن ،مهمة في النقاشات الأكاديمية الجارية في حقل العلاقات الدولية

  .العلاقات الدولية بشكل خاصالعلم الاجتماعي بشكل عام وحقل تاريخ   أثناء تتبع
التعايش بين النظريات المتنافسـة هـو   يث يرى أن بح" الكوني"التصور  وجهة نظر مختلفة عن "لاري لودان" يقدم

صورة التعايش الدائم بين النقاشات المفاهيمية المتنافسـة   إلىالتطور الحالي للعلم أقرب  أنذلك  ،القاعدة وليس الاستثناء
سنه  300 إلىمن الصعب لو تم العودة إذ ويبدو هذا واضحا  .)normal science)18 "العادي"صورة العلم   إلىمنه 

 " تقاليـد بحثيـة  "لكن ما يلاحظ هـو وجـود عـدة     ،من تاريخ أي علم أن تسود صورة العلم العادي لفترة طويلة
Research Traditions  ة ضرورية لنمو وتطور المعرفـة العلميـة   ولذلك تكون  ،متنافسة19( المواجهة الجدلي(. 

مر برسم خريطة الاتجاهات النظرية المتنوعة الـتي ظهـرت في حقـل    كثر واقعية عندما يتعلق الأأيبدو أن هذا الطرح و
  .)20(العلاقات الدولية على مدى النصف الأخير من القرن الماضي

  :البراغماتية كمنهجيه لتجاوز الحدود البراديغمية -ثانيا
 Friedrich " فردريك كراتشـوفيل "حسب ما يطرحه  ،قب فشل النقاشات الابستيمولوجيةبعوا إن القبول  

Kratochwil يورغ فريدركس"و " Jörg Friedrichs  و الوقوع في أ ،لا يعني وضع حد لجميع البحوث النقدية
فإذا لم يكن   anything goes" الفوضى المنهجية"أو   ،relativism" النسبوية"و ،nihilism" العدمية"حبائل 
تقدم بـديلا   Pragmatism" البراغماتية"فان الاستراتيجية  ،البراديغمات  حول أسس  المعرفة العلمية بين اتفاقهناك 

الـوعي  الابسـتيمولوجي    وهي وسيلة للمضي في  البحـث مـع درجـة ملائمـة مـن      .)21(مهما في هذا السياق
: مجلة  الدراسات الدوليـة "المنظرين في الحقل بالبراغماتية حيث خصص محرروا  اهتمامهو سبب زيادة و،.)22(والمنهجي
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-multi"  بالنزعـة التعدديـة  "عددا خاصا مكرسـا للبراغماتيـة يهـتم     2002سنة  Millenium " الألفـية
perspectivisme مجلة العلاقات والتنمية الدولية" كما احتضنت "JIRD   ندوة حول البراغماتيـة  2007سنة، 

  .)23(2009عام   ISA" مجلة الدراسات الدولية"واتبعتها  
فمن المهم الإشارة   ،عليهو .فهي تقليد قديم في الفلسفة ،كانت البراغماتية جديدة على حقل العلاقات الدولية وإذا

 William James" وليـام جـيمس  "و John Dewey " جون ديـوي "إلى الجيل الأول من البراغماتيين مثل 
رتشـارد  : "البراغماتية المعاصرة كـل مـن   يمثّلفي حين  ،Charles Sanders Peirce ساندرس بيرستشارلز "و

 Richard"رتشـارد بوسـنر  "و Hilary Putnam" هـيلاري بوتنـام  " ، Richard Rorty "رورتي
Posner)24(.  

وذلك دف تنـاول مشـكلات    ،ن البراغماتية تحاول الجمع بين التقاليد البحثية بطريقة خاصةوخلاصة القول إ
فعكس النزعة البراديغميـة   )25(.الواقع بطريقة تمكّن من إعادة صياغتها في خصوصيتها المعقدة من اجل تفسيرها وفهمها

لذلك يحاول البراغماتيون اعتماد التحليلات المقدمة من بـرامج   .تعدد النظريات أمر صحي وايجابين أترى البراغماتية 
  .)26(اهر الاجتماعيةوفهم أفضل للظبغية بحثية مختلفة 

ــذا ال ــفي ه ــ ،ياقس ــدن" رىي ــد غرون ــورات    David Grondin" ديفي ــدد المنظ ــأن تع ب
"multiperspectivism "  تـدعو اليـه     الذيالتغيير في المنظور  وهو ،"المهيمنة للنظريات "ينطوي على مقاومة

  : بأاDan O'Meara " دان أوميرا"والتي يعرفها  .البراغماتية في العلاقات الدولية
 ."الفلسفة التي تركز على التطبيق العملي للأفكار  أكثر من تركيزها على المنطق والدقة  التحليلية"
لـذلك فـإن     )27("رية ما هو تقييم فائدا العمليةاختبار يمكن القيام به لقبول نظالبراغماتية تفترض أن أفضل ف

" الإسـتعمالية "فالمعيار بالنسبة للبراغماتية هـو النفعيـة أو     ،البراغماتية والعقلانية تتعارضان بشأن معيار صحة المعرفة
Utility الاتساق"و التطابق بينما بالنسبة للعقلانية هو "Coherence.    وعليه فالبراغماتية تريد إعـادة الاعتبـار

وتميل إلى المعرفة العملية التي لها  .لرفض التجريد المنفصل عن الواقع لذلك تذهب .للتفكير العملي في مجال البحث العلمي
  .علاقة بالمشكلات الواقعية

لا "فالبراغماتية هي نزعة  ،عدة نظريات استخدامكمعيار لصحة المعرفة هو " الاستعمالية" النتيجة المباشرة لتبنيإن 
ومن هذا الأساس تستمد البراغماتية قيمتها المنهجية وهذا ما عبر .تعتقد أن التعدد النظري مفيد لتفسير الظواهر" براديغمية

  :O’Meara "أوميرا"عنه  
 ،سين النتائج العمليـة تح إلىيقود  ،كان دمج ومزج النظريات فإذا ،أفضل نظرية هي التي تعمل على نحو أفضل"

البراديغميـة وذلـك   " ما وراء الحـدود "ى التحليل البراغماتي للتحرك فييسع ."مبرر كاف للعمل في هذا الاتجاه فهذا
فالبراغماتية وسيلة للتعامل مع نظريات العلاقات  .باستخدام تقاليد بحثية مختلفة  مصممة بكفاءة ومكملة لبعضها البعض

-theory" بالنظريـة  ةمقـاد " تكون أنبدل   problem-driven " بالمشكلات ةمقاد" يةنهجموهي  ،الدولية
driven تم بفائدتـه   .كما يجري الحال في البحوث البراديغمية ساق التحليل بقدر ماتم بات وعليه فان البراغماتية لا
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 " المعتقدات قواعـد للعمـل  "ا التفاعل هي أن والعبارة التي يستخدمها العديد من البراغماتيين للتعبير عن هذ .العملية
beliefs are rules for action)28(.  

دراسة مشاكل محددة دون البحث عن  إلىضي تمقف عند الأسئلة الابستيمولوجية وإنما تالبراغماتية لا المنهجية  إن
 لا أدريا -" غنوصيا"وهي بذلك تتبنى حولها موقفا  ،وذلك اقتناعا منها بأا غامضة وملتبسة ،أجوبة للأسئلة التأسيسية 

-  agnosticism )29(. قانثر هلمـان "حسب  ،تعود جاذبية البراغماتية في الحقلو   "Gunther Hellmann   
إا تتحـدى فكـرة   " رتشارد رورتي"وبعبارة  )30(.لا تقدم نفسها في مفاهيم صلبة كالبراديغم لأالنزعتها اللاّمذهبية 

  .)31(الكابح القبلي والترانسندنتالي
للتأسيسـيين  " الوعـود الزائفـة  "عـن   ابتعـدت البراغماتيـة    إن ،في السـياق ذاتـه  " كراتشوفيل"يعتبر و

fondamentalist، اوذلك بسبب  .تتجه لدراسة الظواهر دون الحاجة إلى اليقين بشأن الأسس الابستيمولوجية  لأ
 "لا ماهويـة "فهي بـذلك نزعـة    .والذي لم يحدد معايير الصواب والخطأ ،فشل المشروع الابستيمولوجي للتأسيسيين

Anti-essentialism لا تأسيسية"و" Anti-foundationalism . رودا سيل"يتبنى   ،وبالمثل " Rudra 
Sil  الوثوقية الابستيمولوجية"موقفا ضد " absolutism epistemological   نوع من   إلىفيدعو " هيلمان"أما

  .لفهم المشاكل الواقعية" خلاقة"بالقدر الذي يوفر سبل  ،والذي لا يسعى إلى تحقيق توافق في الآراء ،التوليف البراغماتي
 ـ"نظرية واحدة تحليل الظواهر الدولية في تعقيدها لان لا يمكن ل فالبراغماتية تنطلق من فكرة مفادها أنه  اتالنظري

تقتصر على الجانب مـن   أاأي  Theories only see what they can see ."أمكنها رؤيته ترى سوى ما
فالنظريات تركز علـى مـتغيرات دون    .الظواهر الذي ينسجم مع أنطولوجيتها وعدا المفاهيمية وميكانيزماا السببية 

عاجزة عن الإحاطـة   "الأحادية"ب الذي يجعل  التحليلات هذا هو السب .الداخلي الاتساقتضمن  أنأخرى من أجل 
  .) 32(وغير قادرة على التعاطي مع  التعقيد الذي  يميزه .بالواقع

طريقة  بل ،مدرسة جديدة أو اتجاها جديدا في العلاقات الدولية ولذلك فهي ليست تعدييا منهجاتتبنى البراغماتية 
نقطـة  ف ،بدلا من ذلك .من شأنه أن يخلق حواجز وحدودا جديدة بين الباحثين ،لوضع برنامج بحثي جديد لا ،جديدة
وهي نفس الفكـرة   .البراديغمي والانغلاقعلى المناهج المختلفة بدل التعصب  والانفتاحالبراغماتية هي التعددية  انطلاق

لنظرية العلاقـات  " إعادة توجيه"المنهج البراغماتي هو مجرد  أنالذي اعتبر  David Owen" ديفيد اوين"التي يراها 
  .)33(لدولية وليس اقتراح نظرية جديدةا

  :النظري في حقل العلاقات الدولية التعددية ومساعي التوليف من النقاش إلى الحوار -لثاثا
فالحقل اليوم يبـدو أكثـر تنوعـا     ،بالنسبة للكثير من علماء العلاقات الدولية قد ولت الأحاديةيبدو أن النظرة 

 Jeffrey T. Checkel"  جيفري تشيكل"وحسب  .)34(حاديأوانقساما  مما لو كان يقبع تحت هيمنة اتجاه نظري 
لكن ومع ؟ وأي هاته النظريات أصلح من الأخرى ؟طيلة القرن العشرين يدور حول من يهمينداخل الحقل النقاش  كان

  .عدديالأحادية في التراجع لصالح الموقف التبداية التسعينات بدأت النظرة 
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 Margaret" مارغريت هيرمان"صرحت  1998ففي عام  ،في هذا الصدد ،يمكن استحضار الكثير من الشواهد
Hermann   جمعية الدراسات الدولية"رئيسة "ISA   ا الافتتاحيومنظـورات   ،حقل واحـد " هناك  إنفي خطا

العلاقـات  "في مقاله الشـهير  Stephen M. Walt "ستيفن والت"عبر عنها  التي وهي نفس الفكرة ،)35("عديدة
في "أعلن أنـه   2003عام   ISAفي خطابه الافتتاحي أمام " ستيف سميث"أما  ."عالم واحد ونظريات متعددة: الدولية

ريات ساعد  في جعل الحقـل  النظ انتشارأن " سميث"ويعتقد  ."يمكن روايتهاة العالم الاجتماعي دائما هناك أكثر من قص
  .)more is better’)36‘عدد النظري في الحقل أمر محمود كثر صحة  كما أن التأ

  ليكتش" رجع ي "Checkel  الحقل وهو الضرورة الملحـة   عنالأول خارج  ،سببين إلىانتشار النزعة التعددية
 إن .من الحروب الباراديغمية  lassitudeالضجر إلىوالثاني داخلي يرجع   complexité"  للتعقيد"للفهم النظري 

حمل والذي  2008 سنة ISA" لجمعية الدراسات الدولية"تنتظر حتى انعقاد المؤتمر السنوي  أنهذه المساعي كان عليها 
  .Bridging Multiple Divides "المتعددة الانقساماتتجاوز " عنوان

" تدريس وأبحاث السياسة الدولية"بر الآراء الذي أجراه مشروع ومما يعكس انتشار النظرة التعددية داخل الحقل س
TRIP  فكانت  ،والمتعلق بمواقف الباحثين من التفسيرات المقترحة من قبل الاتجاه العقلاني والاتجاه البنائي 2009عام

 % 44 .مقابل الآخر في واحدال تجاهينمن العلماء فقط يعتقدون أنه يجب اختبار كل من الا   %16: النتائج كما يلي
  %40 .ن ويشرحان جوانب مختلفة في العلاقات الدوليةيمتمايز ظلايعتقدون أما مكملان لبعضهما البعض ويجب أن ي

عالم  2724من العلماء من بين  % 84 أنوهذا يعني  .يؤيدون التوليف بين النظريتين من أجل خلق نظرية أكثر اكتمالا
بالتكامـل فيمـا     الاهتمامتعتبر أنه لا يجب الاهتمام بالتنافس بين العقلانية والبنائية بقدر دولة شملتها الدراسة  11من 

  . )37(بينهما
على إمكانية  Rudra Sil  "رودا سيل"و Peter J. Katzenstein بيتر كتزنشتين"فس الاتجاه  دافع وفي ن

تتـداخل فيـه    eclectic " إنتقـائي "منطـق   بإتباعالتوليف بين مجموعة من المقاربات النظرية  في العلاقات الدولية 
فترى أن التحدي الذي يواجه العلاقات الدولية كحقـل   Milja Kurki" ميلخا كوركي"أما .الميكانيزمات السببية 

إلا عبر تعددية ابستيمولوجية  -حسبها–لا يكون  و ماوهcomplexity "للتعقيد"وير تحليلات حساسة معرفي هو تط
بأن الحقل اليوم أكثر صحية بفضل التنـوع النظـري    " سميث" إليهما ذهب  إلى يذهبون ينومنه فإن التعددي .ومنهجية

  .)vice )38 ."عيبا"وليس   vertue" فضيلة"فالتعددية هي 
انـدرو  "جادل " حقيقة وليست ميتافيزيقا: مساعي التوليف النظري في العلاقات الدولية "وان عنوفي دراسة له ب

بل هو مطلب ضروري   ،فيه فحسب ابأن المسعى نحو التوليف ليس أمرا مرغوب andrew moravcsik" مرافتشيك
   .)39( اجتماعيا حقلاباعتباره لأي محاولة  ترمي للفهم العميق للعلاقات الدولية 

ويقدم في  ذلك     ،الحقل شهد الكثير من مساعي التوليف النظري  في العقدين الماضيين إن" مورافتشيك"ويعتقد 
الذي جمـع   Robert Keohane" بروبرت كيوهين"الكثير  من الأبحاث التي يمكن تصنيفها كأعمال توليفية بداية 

لتفسـير    regime theories" الأنظمةظريات ن"و  hegemonic stability"  نظرية الاستقرار بالهيمنة" بين
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 Stephen"ستيفن والـت "بقيادة  ،بالاضافة الى  الجيل الأخير من  المنظرين .)40(ن ما بعد الحرب العالمية الثانيةالتعاو
Walt ، "جاك سنايدر "Jack Snyder ، "ستيفن فان ايفيرا "Stephen Van Evera، بـاري بـوزان  "و "

Barry Buzan  لشـرح تشـكيل التحالفـات والامبرياليـة     " النوايا"و"القوة"ذين  جمعوا بين مفهومي ال وزملاؤه
 John  " جون اونيـل "و Bruce  Russett " بروس روسيت"كل من  إليهميضاف  ،والبنية العالمية ،والحرب،

O'Nel   كترين سكينك"بالاضافة الى  .شرح السلام بين الدول الليبراليةل والمؤسساتيةاللذان ربطا العوامل الليبرالية " 
Kathryn Sikkink مارثا فينيمور"و "Martha Finnemore البنائية لشرح تطور اللتان جمعتا بين العقلانية و

   .)41(المعايير الدولية لحقوق الإنسان
أحاديـة  "زيادة تعقيد الأحداث والظواهر في عالم السياسة العالمية يحول دون تفسـيرات   نأ" مورافتشيك"يعتقد 

وتطـور   ،وظهور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدوليـة  ،فاندلاع الحربين العالميتين . unicausal" السبب
و التوليف النظري والبحث عـن تفسـيرات   كلها أحداث هامة ومعقدة تكفي لتبرير الاتجاه نح ،الخ...،الاتحاد الأوروبي

  .الذي تفرضه النزعة البراديغمية theoretical parsimony " للإنكفاء النظري"متكاملة  بدل الاستسلام  
يمثـل علاجـا     dialogical turn " للحوار الاتجاه"أن  Yocef Lapid " يوسف لبيد"يرى  ،في المقابل

فالدخول في مشروع حواري حسبه سيخدم التعدديـة النظريـة    .ولوجية  في الحقلمحتملا للكثير من  المشاكل الابستيم
عبر تجـاوز  المشـاكل    من  فرص التواصل المثمر بين النظريات الاستفادةيمكّن من سويعتبر مرحلة جديدة للتنظير لأنه 

إذا كان الحوار مستمرا ومتواصـلا  :  " Donald Puchala " دونالد بوشاله"وفي هذا السياق يتساءل  .الميتانظرية
اؤل بشـأن الانفتـاح   فكريا في حقل للعلاقات الدولية ألا يدعوا هذا للتف اتجاهاوأصبح  ،وبديلا عن النقاشات الكبرى

  .)42("والتعددية؟
   regulative idea"  الفكرة التنظيميـة "فيرى أن أساس الحوار الناجح هو تغيير " فرديريك كراتوشفيل" أما

 self-sustaining" الانكفاء علـى الـذات  "والقائمة على ربط  التقدم العلمي بمفهوم  ،التي ميزت المشروع العلمي
 فـان النزعـة البراديغميـة  مبـالغ فيهـا       "كراتوشـفيل "فحسـب   .المسـتمر للأخطـاء   الاسـتبعاد وعمليـة  

phantasmagorical ا تؤدي إلىفالتعددية لا يمكن أن تكـون   .)43(ئيةداخل السياجات الدوغما الانغلاقكما أ
وهي  ،عكس من ذلك هي نوع من التسامح  والتعايشبل على ال ،"anything goes" كل شيء جائز"نزعة فوضوية 

بين الأبيض والأسود بل هي مسعى لملئ الفجوة بين هاتـه   اختيارإا ليست مسألة  ،الوجه الآخر لعدم الجمود الفكري
من كل التـراث   للاستفادةهي منهجية تحريرية تسعى  ،وهي انفتاح على أفق من الممكنات الجديدة ،المسافة من التباعد

التوليفي والحواري في  الاتجاهميزات وإيجابيات " ستيف سميث"ويلخص  .)44(النظري من أجل فهم أفضل للظواهر الدولية
  ) 45(:الحقل في النقاط التالية

ر الأفكار لتصبح أكثر دقة بدلا يشجع على تطوdialogue and synthesis  الحوار والتوليف  إن   -1
 Kuhnian  . (46( "الكونية" ب التواصل والقولبة البراديغميةغيا إليهاالستاتيكية التي  يقود 
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على  الانفتاحبالحوار يعني  فالالتزام .الحقل يف على منع هيمنة تصور أحادي علىيساعد الحوار والتول -2
 .47)(وجهات النظر الأخرى وهنا تكمن  أهمية الحوار بين المواقف المختلفة

وفي المقابل فالحوار  ،الذي قد ينجر عن الانضباط البراديغمي ،في الرضا يقي الحوار والتوليف من الوقوع  -3
 .(48)اأيض هتمامبالاكما أن وجهات النظر الأخرى جديرة  ،رية لها أهمية محدودة وجزئية فقطيعني  الاعتراف بأن كل نظ

 أنلا يمكن لأي مقاربة أو نظرية  أنه وهي ،ر والتوليف مبدأ متأصلا في العلمتعكس فكرة الحوا ،وأخيرا -4
متضمن منطقيا في مفهوم الحوار  أنهذا يعني و؛ تقييم النظرياتلفالحوار هو الإجراء الضروري  .يمن بدون جدل

 .)49(العلم
  

  :خاتمة
والميكانيزمات والعمليـات   ،عادة ما يفترض البراديغم ويعطي أفضلية انطولوجية وسببية لأنواع معينة من الظواهر

تبين كيف يمكن لميكانيزمات متنوعة من براديغمات متنافسة  أنبيد أن البراغماتية تحاول  .خرىأبينما يتجاهل ويهمش 
ن تكشف كيف يمكن الجمع بينها ضمن شروط معينة للتـأثير علـى المخرجـات    أوتحاول  .التفاعل مع بعضها البعض

 )50(.والنتائج التي م الباحثين والممارسين
بل يعـني   ،الباراديغمات المختلفة إتباعفتجاوز الحروب البراديغمية لا يعني إهمال أو تجاهل الإسهام الذي يقدمه 

توليد رؤية  إلىوالتطلع  ،بين البراديغمات الاتصالشف عن قنوات والك substantive "الموضوعية"العلاقات  اكتشاف
منفتحة وهذا يتطلب طريقة جديدة في التفكير بشان العلاقات بين المفاهيم والافتراضات والنظريات في التعاطي مع العالم 

    .الواقعي
إا تستغني .البراديغميةإن هذه المبررات تجعل البراغماتية تكتسي أهمية حيوية بحيث يمكن اعتبارها تكملة للأبحاث 

الميزات العملية والنسبية للنتائج المتوصل إليها ضـمن   استثمارعن التبسيط وتسمح بإجراء تقييم أكثر شمولية عن طريق 
وعلى هذا الأساس  ،على منظور تحليلي أحادي الاعتمادريقة لتجنب مخاطر وبذلك فهي تمثل ط .مجموعة من البراديغمات

  .فهم تعقيد الظواهر الدوليةبغية تجاوز الحروب الباراديغمية تلح الضرورة على 
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